
تبرز قضية المياه كإحدى أهم جوانب المعاناة الإنسانية للسان المدنيين ف خضم الثورة السورية. بعد أن استخدمت المياه

كوسيلة لتحقيق الماسب العسرية والسياسية والاقتصادية، وأصبحت متلازمة إل حد كبير مع تغيرات السيطرة العسرية

غالبية المدن والأرياف، وحمل العديد من التداعيات السلبية عل توافر ها ف ل حاد علومناطق النفوذ. مما أثر بش

الاستقرار الاجتماع والاقتصادي للسان. وتحاول هذه الورقة التحليلية تسليط الضوء عل هذا الجانب الإنسان الهام بهدف

الحفاظ عل الأمن المائ ف جميع المناطق السورية واستمرار ديموميته.

ملخص تنفيذي:

تشل المياه أحد أهم مقومات استمرارية الحياة والمورد الأكثر تأثيراً ف حياة السان ف جميع مناطق سورية. إلا أنه ومنذ

بداية عام 2011 بدأت تبرز قضية المياه كإحدى أهم التحديات المرتبطة بالمعاناة الإنسانية للسان المدنيين. وذلك بعد أن

رية واقتصادية. كما أصبح هذا المورد متلازماً إلاسب سياسية وعساستخدمت أطراف الصراع المياه كوسيلة لتحقيق م

حد كبير مع تغيرات السيطرة العسرية ومناطق النفوذ لهذه الأطراف، مما أثر بشل حاد عل توافر المياه ف غالبية المدن

والأرياف السورية نتيجة لتدهور البنية التحتية للمياه وفقدان وتضرر أكثر من نصف القدرة عل الإنتاج الل للمياه. وقد

حمل هذا الوضع الجديد العديد من التداعيات السلبية عل الاستقرار الاجتماع والاقتصادي للسان داخل المدن والأرياف.

وانطلاقاً من ذلك تبرز إشالية هذه الورقة ف الإحاطة بواقع السيطرة العسرية عل الموارد والمرافق المائية ف ظل

الصراع الدائر ف سورية مع قلة الدراسات المتخصصة والمتاملة ف هذا الصدد، وتتركز أهدافها الأساسية ف تسليط

السيطرة العسرية عل الموارد المائية ف أتون الثورة السورية
الاتب : محمد العبد اله

التاريخ : 12 أغسطس 2016 م

المشاهدات : 7028



الضوء عل واقع ممارسات القوى العسرية تجاه الموارد المائية ف المناطق الخاضعة لسيطرتها، والمعاناة الت يتبدها

السان جراء حرمانهم من المياه وصعوبة الوصول إليها، وتحليل المنظور المستقبل لهذه القوى ف السيطرة عل الموارد

والمرافق المائية ودراسة التداعيات المستقبلية لعسرة المياه عل واقع الاستقرار الاقتصادي والاجتماع للسان. 

وتخلص الورقة إل أن تنوع القوى العسرية وتوزعها عل امتداد الأرض السورية إل جانب سيولة المشهد العسري يحمل

معه العديد من التحديات ف ظل تبادل السيطرة بين هذه القوى، والقدرة عل التحم بالموارد المائية ف المناطق الخاضعة

لها، ومدى إدراكها لأهمية المورد المائ كعامل للاستقرار وتوطيد السلطة ف مناطق سيطرتها وفقاً لأجندتها المستقبلية.

وسيلق كل ذلك بثقله عل الموارد المائية من خلال الاستنزاف البير لها، نتيجة افتقاد هذه القوى القدرة عل إدارة وتنمية

الموارد المائية ف هذه المرحلة الانتقالية للحفاظ عل الأمن المائ واستمرار ديموميته. مع ما سيحمله كل ذلك من زيادة

معاناة السان نتيجة نقص المياه وتلوثها وصعوبة الحصول عليها.     

الأمن المائ ف أتون الثورة السورية:

تواترت التقارير الت تؤشر للواقع المائ المتردي ف سورية ومستقبل مواردها المائية المهددة، ف ظل تصاعد الأعمال

العسرية والتدمير الممنهج للبنية التحتية، وما تبعها من محاولة الأطراف العسرية السيطرة عل هذه الموارد لفرض

نفوذها وتحقيق بعض الماسب عل حساب المعاناة الإنسانية للأفراد ف مناطق سيطرتها، وهو ما يمثل أحد الأوجه الخفية

لهذا الصراع.

ووفقاً للمعطيات الت حملتها هذه التقارير تضاءلت قدرة السان ف الحفاظ عل النفاذ المستدام إل كميات كافية من

المياه بجودة مقبولة، وازدادت معدلات التلوث بشل كبير، رافعة بذلك حالة الفقر المائ لدى الأفراد بسبب استمرار

ل تهديداً فعلياً للاستقرار الاجتماعحصة الفرد من الموارد المائية المتاحة، ومنذرة بأزمة مائية قادمة ستش التناقص ف

والاقتصادي للسان ف ظل تفاقم الظروف المعيشية للأفراد وارتفاع أسعار مياه الشرب ف العديد من المدن والأرياف.

إن تنوع القوى العسرية وتوزعها عل امتداد الأرض السورية والسيولة المستمرة للمشهد العسري يحمل معه العديد من

م بالموارد المائية فالتح ظل تبادل السيطرة بين هذه القوى، والقدرة عل ف .التحديات الحالية والمستقبلية للأمن المائ

المنـاطق الخاضعـة لهـا، ومـدى إدراكهـا لأهميـة المـورد المـائ كعامـل للاسـتقرار وتوطيـد السـلطة وفقـاً لأجنـدتها الحاليـة

.الأمن المائ هذه المرحلة الانتقالية الحرجة للحفاظ عل إدارة وتنمية هذا المورد ف والمستقبلية، ومدى قدرتها كذلك عل

إن التفاوت ف كمية ونوعية الموارد المائية والتوزعات السانية المتباينة بين المناطق السورية المختلفة عبر العقود

الماضية نتيجة للعديد من العوامل البيئية والسياسية أسهمت إل حد كبير ف اندلاع الثورة السورية ([1])، وقد أدى طول

أمد الصراع وعدم وجود أفق واضح لنهايته إل سع القوى المتحاربة عل الأرض للسيطرة عل أكبر قدر ممن من هذه

الموارد وتسخيرها لتحقيق أهدافها، رغم كل التبعات الت يمن أن تخلفه هذه السيطرة من تدهور الأمن المائ نتيجة تدمير

البنية التحتية لشبات المياه والسدود، ومحطات الطاقة الت تستخدم ف تشغيل مرافق المياه ف العديد من المدن

والأرياف. 

:المنظور المستقبل الموارد المائية ف السيطرة عل

تشمل الموارد المائية التقليدية ف سورية الموارد المائية السطحية الت تتون من مجموعة من المجاري المائية أي الأنهار

تشمل مياه الصرف الصح الموارد المائية غير التقليدية الت الداخلية والخارجية وموارد المياه الجوفية، إضافة إل

والزراع والصناع ومياه التحلية. وتوصف الموارد المائية ف سورية بالقليلة والمحدودة، وقد صنفت سورية ف مجموعة



البلاد الفقيرة بالماء منذ عام 2000، حيث تحدد العوامل الطبيعية والجغرافية والسياسية حجم هذه الموارد.

الشل (1) يبين توزع الأحواض المائية ف سورية مع حجم توافر المياه ف هذه الأحواض

المصدر: محمد العبداله، 2015، الأمن المائ ف سورية: دراسة تحليلية لواقع الموارد المائية المتاحة، مركز عمران

للدراسات الاستراتيجية، تركيا.

 

ويبلغ عدد الأحواض المائية الرئيسية الت تختزنها الأراض السورية سبعة أحواض مائية ه حوض الفرات وحلب،

وحوض دجلة والخابور، وحوض الساحل، وحوض البادية، وحوض العاص، وحوض بردى والأعوج، وحوض اليرموك.

كما يوجد عدد من السدود البيرة والمتوسطة ضمن هذه الأحواض ومن أهمها سد الفرات وتشرين والبعث والوحدة

والرستن وقطينة وتلدو ومحردة ويبين الشل (1) توزع هذه الأحواض والسدود ضمن أراض سورية وحجم المياه المتاحة

ف هذه الأحواض حت نهاية عام 2011. حيث يقدر مجموع كمية الموارد المائية ف سورية ما بين (16.375-18.209)

مليار م3/سنة من المياه.

م فسورية، حيث يمنح التح رية المتصارعة فالموارد المائية هدفاً استراتيجياً للقوى العس وتمثل السيطرة عل

إمدادات المياه سيطرة استراتيجية لهذه القوى عل المدن والأرياف.

قوات سورية الديمقراطية:

ف سعيها لتحقيق ما أطلق عليه " مشروع الاتحاد الفيدرال " تسع قوات سورية الديمقراطية ف استراتيجيتها المستقبلية

للسيطرة عل الموارد المائية من يد تنظيم الدولة الإسلامية وقوى المقاومة الوطنية بوجود دعم دول. وإذا ما تحقق لها ذلك

فإن الاتحاد الفيدرال سيون واقعاً ضمن أغن ثلاث أحواض مائية ف سورية والمتمثلة بل من أحواض الفرات ودجلة

والعاص، والت تحتوي عل أهم الأنهار والسدود والبحيرات والمياه الجوفية ف سورية. وقد عقدت الهيئات التابعة للإدارة

الذاتية اجتماعات مع خبراء ف الموارد المائية لدراسة أوضاع المياه ف مقاطعة الجزيرة ووضع تصور مستقبل لها ([2]).

ويبين الشل (2) مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية حت تاريخ 15 تموز لعام 2016.

تنظيم الدولة الإسلامية:

عمد تنظيم الدولة الإسلامية منذ ظهوره عل الساحة السورية إل الاستخدام الاستراتيج للموارد الطبيعية كجزء أساس من

سعيه لإقامة “دولة الخلافة". وبدى هذا واضحاً ف اره المتطرفة فاستراتيجيته التوسعية واستئصال كل من يرفض أف

حجم الخسائر البشرية والمادية الت تبدها التنظيم ف سبيل السيطرة عل مرافق المياه واستخدامها كسلاح لتعزيز أهدافه

السياسية والعسرية والاقتصادية، فسع جاهداً للسيطرة عل السدود وخزانات المياه الضخمة ذات الأهمية الاستراتيجية

ف حوض الفرات ودجلة. وكان من أهمها سد الفرات وتشرين والبعث، لأنه وجد ف ذلك منفذاً له لتعظيم نفوذه وإلحاق

الضرر بمناطق أكبر دون الحاجة إل الاحتلال العسري المباشر([3]). ويبين الشل (2) مناطق سيطرة تنظيم الدولة

الإسلامية حت تاريخ 15 تموز لعام 2016.

الشل (2) خارطة توزع أماكن نفوذ القوى العسرية ف سورية



المصدر: مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، وحدة المعلومات، 2016-07-15

 

نظام الأسد:

يدرك نظام الأسد ف رؤيته المستقبلية أهمية الحفاظ عل المناطق الحيوية ذات الموارد الطبيعية ف حال عدم تمنه من

السيطرة عل كامل الأرض السورية. وقد تجسد هذا بشل واضح ف مشروعه بتحديد مناطق النفوذ الأكثر أولوية لديه تحت

مسم " سورية المفيدة " والذي لا يزيد عن 25% من مجمل مساحة البلد كما يوضحه الشل (3)، والذي تدعمه كل من

روسيا وإيران للإبقاء عل موط قدم لهما ف سورية بعد انتهاء الصراع ([4]). وتعتبر هذه المنطقة قلب سورية الحيوي

استراتيجياً فضلا عن كونها الأكثر كثافة ديمغرافياً ([5]).

الشل (3) يبين مشروع سورية المفيدة

المصدر: مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، وحدة المعلومات، 2016-07-15

 

وبعد توال خسائر النظام العسرية واستنزافه عل مدار الأعوام الماضية يحاول النظام جاهداً الحفاظ عل مشروعه

أمله باستعادة السيطرة عل أرض الواقع والذي يعد الملاذ الأخير له ولمناصريه بعد أن تلاش وتجسيده عل المستقبل

كامل مساحة البلد([6]). ووفقاً للتصور المقترح لسورية المفيدة فسيون حوض العاص والساحل وجزء من حوض

بردى ف المجال الحيوي بحيث يضمن النظام موارد مائية كافية تف باحتياجاته المستقبلية. إل جانب استفادته من كونه

المنفذ الوحيد عل البحر الأبيض المتوسط لما سيمنحه من ميزة استراتيجية كبيرة للاستفادة من الموارد الطبيعية الوفيرة

ف منطقة الساحل وسهل الغاب.

الموارد المائية سلاح ف أيدي القوى العسرية:

بدى واضحاً ف الصراع السوري وجود العديد من الأمثلة الت تعس سع القوى العسرية المختلفة لاستخدام الموارد

المائية كسلاح ضد بعضها البعض خلال الأعوام الخمس الماضية عل أكثر من جبهة قتال. ويعد سلاح المياه وسيلة فاعلة

مناطق الصراع، كما أصبح قطع مياه الشرب وسيلة إضافية ف من وجهة نظر هذه القوى للتوسع والاحتفاظ بالسيطرة ف

الحصار ومصدر دخل لبعض القوى العسرية، وسوقاً جديدة تحولت فيها مياه الشرب إل سلعة باهظة الثمن، مع ما يلحقه

ذلك من الأذى للمدنيين، إضافة إل تحول هذه القضية إل وسيلة ابتزاز ف حالات عدة.

إل جانب ذلك يشل تواجد معظم الموارد المائية السطحية ف الأرياف بتحويلها إل خطوط تماس بين القوى العسرية

المتصارعة، الأمر الذي يضع المدن بشل دائم ف خطر تأمين المياه لسانها الذين تضاعف عددهم مع ارتفاع وتيرة

الصراع وازدياد عدد النازحين.

قوى المقاومة الوطنية:

تجنبت قوى المقاومة الوطنية استخدام المياه كسلاح ف وجه القوى العسرية الأخرى، إلا أن الهجمة الشرسة لنظام الأسد

وحلفائه ألجأت هذه القوى إل استخدام هذا المورد للتخفيف من المعاناة الإنسانية للسان ف بعض المناطق. فف وادي

بردى ف ريف دمشق اضطرت قوى المقاومة الوطنية ف شهر حزيران من عام 2015 إل استخدام المياه كسلاح لمواجهة



قوات نظام الأسد، من خلال قيامها بتهديد النظام بتفجير نبع الفيجة لوقف عملياته بعد قيامه باستهداف المنطقة بمئات

البراميل المتفجرة والصواريخ الفراغية الت أحدثت دماراً هائلا وأدت إل تخلخلات طبقية تسببت ف تحويل مجرى خروج

المياه من الينابيع إل مجارٍ أخرى ف طبقات الأرض بدل أن تجري باتجاه حوض مياه نبع الفيجة. كما قامت هذه القوى

بمساومة النظام عل سماحها بضخ مياه عين الفيجة إل مدينة دمشق مقابل التوصل إل هدنة مؤقتة معه تضمن تطبيق

جملة من المطالب الإنسانية للسان تمثلت بشل رئيس ف إيقاف كافة أنواع القصف واستهداف المدنيين عل الحواجز،

والإفراج الفوري عن كافة النساء المعتقلات وإدخال المواد الغذائية والطبية والمحروقات للمنطقة ([7]).

نظام الأسد:

اتبع نظام الأسد ف قمعه للثورة السورية سياسة الأرض المحروقة، وكان تركيزه منصباً عل تدمير البنية التحتية ف المدن

الخارجة عن سيطرته، وتنوعت ممارسات قوات النظام ف استخدام المياه لإلحاق أكبر ضرر ممن لسان هذه المدن.

ظل الصراع الدائر حالياً، تحولت أزمة المياه إل استخدام مياه الشرب كسلاح ف تعد أبرز الأمثلة عل مدينة حلب، الت ف

معاناة تلازم كل من تبق من سان هذه المدينة، فبعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية عل محطت الخفسة والبابيري

الواقعتان ف الريف الشرق لمدينة حلب ف شهر شباط من عام 2014 امتنعت مؤسسة الهرباء التابعة لنظام الأسد عن

تزويد المحطتين بالهرباء مما أدى إل توقفهما عن العمل ([8])، ثم عادتا للعمل عل خلفية إجراء مفاوضات مع نظام

الأسد من جهة النصرة ومنظمة الهلال الأحمر وبعض أهال مدينة حلب من جهة أخرى. ويعد استمرار تدفق المياه النظيفة

أمراً منقذاً لحياة سان المدينة، وضرورة لمنع انتشار الأمراض الت تنقلها المياه. 

وف محافظة درعا قامت الأجهزة الرسمية التابعة لنظام الأسد بحرمان السان والأراض الزراعية من المياه القادمة من

جبل العرب، بعد أن قام النظام ببناء سدود تجميعية وسطحية ف محافظة السويداء. وأدت هذه الإجراءات إل جفاف العديد

من السدود التجميعية ومنها سد درعا الشرق أكبر سدود المنطقة الت تصل سعته الاستيعابية إل 15 مليون م3 ويغذي

مساحات شاسعة من المنطقة الشرقية لمدينة درعا تبلغ تقريباً 10000 دونم ([9])، وهو ما ينذر بتدهور الغطاء النبات

وتصحر المنطقة. بعد أن كانت هذه السدود توفر مياه الري لمئات الهتارات من الأراض الزراعية وتربية الماشية ([10]).

ف محافظة دمشق قام النظام بقطع مياه الشرب عن مخيم اليرموك بتاريخ 9 أيلول 2014. كما قام النظام ف مدينة دمشق

بتحويل مياه الصرف الصح إل ح جوبر المحاصر كوسيلة عقاب جماع لأهال الح بهدف نشر الأمراض والأوبئة

ولإغراق الأقبية الت يتحصن فيها المدنيين ([11]). 

جبهة فتح الشام "جبهة النصرة سابقاً "

استغلت جبهة فتح الشام طيلة سنوات الصراع الماضية قدرتها عل قطع مياه الشرب عن مدينة حلب كوسيلة لتحقيق

ماسب ميدانية ومادية كبيرة عن طريق الوقود الفائض الذي تم إرساله لتشغيل محطات التوليد وإعادة ضخ مياه الشرب.

وف عام 2014 وبعد سيطرتها عل عدد من الأحياء ف مدينة حلب، أصدرت الإدارة العامة للخدمات التابعة لجبهة فتح

الشام والهيئة الشرعية لفصائل قوى المقاومة الوطنية ف أوائل شهر نيسان ف عام 2014 قراراً يقض بوقف عمل مضخة

سليمان الحلب مما أدى إل انقطاع المياه عن كافة أحياء مدينة حلب سواء الواقعة تحت سيطرة هذه القوى أو الواقعة تحت

سيطرة نظام الأسد. كذلك قامت الهيئة ف نهاية شهر نيسان ف نفس العام بقطع التيار الهربائ عن مدينة حلب بالامل

وأعلنت مطالبها المتضمنة توقف قوات النظام عن القصف اليوم بالبراميل والصواريخ عل الأحياء السنية ف المناطق

المحررة مقابل قيام الهيئة بالعمل عل إعادة خدمة التيار الهربائ. وكانت هذه الخطوة بعد أن قام النظام بقصف شبات



المياه ومحطة الهرباء الت تغذي محطة المياه مما أدى إل توقف ضخ المياه إل المنازل وحرمان المدنيين من حقهم

بير بأسعارها مع غياب الرقابة عليها، مما اضطرهم للانتظار فم الالحصول عليها نتيجة التح فيها، وزيادة معاناتهم ف

طوابير أمام آبار المياه غير المعقمة وصنابير مياه المساجد. كما لا يختلف حال المدنيين ف مناطق سيطرة النظام عن

آبار المياه، واستخدامها لمصالهم الشخصية، إل عل ّالمناطق المحررة، بفعل تسلط لجان الدفاع الوطن حال نظرائهم ف

جانب المعاملة السيئة للمدنيين وإهانتهم من قبل ميليشيات النظام ([12]).

تنظيم الدولة الإسلامية:

يعد تنظيم الدولة القوة العسرية الوحيدة الت لجأت إل الاستخدام الاستراتيج للمياه كسلاح، فقد تمن التنظيم بعد

سيطرته عل سد الفرات من حجز أكبر مستودع مائ ومنحه فرصة للسيطرة عل المياه والهرباء وتحقيق بعض الماسب

المادية، واستخدام السد كسلاح حرب ضد أعدائه عبر التهديد بإغراق المدن والمناطق المطلة عل نهر الفرات عبر تحمه

بتدفق المياه وتسميمها، إل جانب استخدام السد كذلك ف التحصن وتخزين الأسلحة، أو حت إحداث شلل ف حياة

المواطنين من خلال قدرته عل التحم ف مياه السد عبر بناء السدود عل النهر للاحتفاظ بالمياه وتجفيف مناطق معينة،

وبهذه الطريقة يخفض من تزويد المياه للقرى والتجمعات السنية. ومن جانب آخر يقوم التنظيم بإغراق بعض المناطق

بإبعاد ساكنيها لمناطق أخرى وتدمير سبل عيشهم ([13]). وبالتال مثلت هذه السيطرة سلاحاً تتيياً رئيسياً للتنظيم داخل

سورية، لقناعته بعدم إمانية قصفه من قبل أعدائه وعدم التسبب بارثة إنسانية تتمثل ف غمر مياهه لمدينت الرقة ودير

الزور إذا ما تم تدمير السد ([14]). لن بالمقابل يوجد تخوف كبير من قبل المراقبين لمجريات الصراع بقيام التنظيم

بتفجير السد إذا ما شعر بالخطر. 

قوات سورية الديمقراطية:

نهر الفرات ف سد تشرين الواقع عل أعلنت قوات سورية الديمقراطية بتاريخ 26 كانون الأول لعام 2015 سيطرتها عل

ريف حلب الشرق، وذلك بعد مواجهات عنيفة مع تنظيم الدولة الإسلامية. حيث قامت هذه القوات بإغلاق عنفات السد مما

أدى إل ارتفاع منسوب المياه، مهدداً بإغراق أكثر من 470 قرية عل ضفاف نهر الفرات ([15]). وتزامن ظهور هذه

المشلة مع فرار مهندس السد اللذين يديرون عمله بعد الاشتباكات العنيفة للسيطرة عليه. ومنع عودتهم بعد توقف

الاشتباكات من قبل قوات سورية الديمقراطية بحجة تسليم السد لهيئة الطاقة ف "مقاطعة كوبان"، لتبق مهمة هذه القوات

محصورة بتأمين حماية السد ([16]).

المواطن السوري يدفع الثمن:

يدفع المواطن السوري خلال سنوات الصراع الدائر ف سورية الثمن الأكبر ضريبة تشبثه بأرضه حرماناً واعتقالا ونزوحاً

وقتلا وتهجيراً. فالثير من السان تعايش مع واقع الصراع والقصف والدمار والخوف وفقدان أدن مقومات الحياة، إلا أن

صمودهم تجاه فقدان المياه أمر لا يمن تحمله إذا ما طالت فترة انقطاعه.

  يجدر القول هنا بإن استخدام سلاح قطع المياه المباشر وغير المباشر عن السان ف المدن كأسلوب من أساليب الحرب

غير مقبول يهدد حياة المدنيين، كما أن مسؤولية احترام حقوق المدنيين تقع عل جريمة حرب وهو عمل إجرام إل يرق

عاتق جميع أطراف الصراع[17].

سورية استخدمت المياه كسلاح ف سورية أن جميع أطراف النزاع ف هذا الصدد صرحت ممثلة اليونيسيف ف وف

الحرب، مما أدى إل حرمان الملايين من المدنيين من الحصول عل المياه النقية للشرب والاستخدام المنزل. وأشارت



الممثلة أن الأساليب الت اتبعتها هذه الأطراف شملت القيام بقطع المياه من المصدر، والغارات الجوية والهجمات البرية

عل مرافق المياه وإعاقة وصول العاملين المدنيين للحفاظ عل وإصلاح وتشغيل المرافق. وقد وثقت اليونيسيف مثل هذه

الأساليب ف كل من حلب ودمشق ودرعا وحماة. وف عام 2015 وحده واجه أكثر من خمسة ملايين سوري نقصاً حاداً

سورية لا يحصلون عل ان فالمياه مهدداً للحياة بسبب اتباع هذه الأساليب ([18]). حيث يقدر أن نسبة 70% من الس ف

مياه الشرب الآمنة بشل منتظم ([19]) كما أدى تعطل محطات معالجة المياه إل زيادة ملحوظة ف الأمراض الت تنقلها

المياه الملوثة مثل التيفوئيد خاصة ف المنطقة الشرقية لصعوبة تزويد هذه المناطق بالمواد اليمائية اللازمة لتعقيم هذه

المياه ([20]).

من جهتها قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن شبة المياه ف سورية معرضة لخطر الانهيار مع استمرار الصراع، وهو

ما يزيد من خطر انتشار الأوبئة الصحية مثل التيفوئيد والوليرا. وأضافت اللجنة أن إمدادات المياه تنقطع لأيام ف المرة

الواحدة عن الملايين ف حلب ودمشق، وهو أسلوب تستخدمه كل الأطراف المتحاربة لممارسة السيطرة ف المدن

المقسمة([21]).

وف الجنوب السوري يعان المزارعون نقصاً شديداً ف مياه الري، إضافة لعشرات المدن والقرى الت تعان العطش،

خاصة ف ريف درعا الشرق، بسبب سرقة وتخريب المضخات وانقطاع التغذية الهربائية المتواصل، وأدى غياب

الحراسة لمناطق الضخ إل خروج الثير من هذه المضخات عن الخدمة والت كانت تقوم بنقل المياه من ينابيع زيزون وتل

شهاب لبعض قرى ومدن محافظت درعا والسويداء ([22]).

التداعيات المستقبلية لعسرة المياه:

إن المتتبع لواقع الموارد المائية السورية عبر العقود الماضية يلحظ بوادر لحدوث فجوة مائية بسبب الاستنزاف والتلوث

البير للموارد المائية الذي شهدته سورية خلال هذه العقود، وقد ازداد هذا الأمر سوءاً مع بداية عام 2011، بسبب التدمير

الممنهج لهذه الموارد من قبل قوات النظام واستغلال القوى العسرية الأخرى لهذه الموارد كسلاح ضد بعضها. فبعد مرور

خمس سنوات من الصراع تأثرت البنية التحتية للمياه ف البلاد بشل كبير، حيث يقدر أن نصف إجمال الطاقة الإنتاجية

قد ضاع أو تلف ([23]). إضافة إل الآثار المحتملة عل كل من السان والتنمية المستدامة وعمليات إعادة الإعمار. تشير

حيث بلغت 121 مليون دولار ([24])، كما أدى الصراع إل الأعل قطاع المياه ه أن الخسائر ف بيانات البنك الدول

مقتل وفرار العديد من العاملين ف قطاع المياه والصرف الصح. وبات ما يقرب من ثلث السوريين يحصلون عل المياه

من مصادر تتراوح درجة خطورتها بين المتوسطة والعالية ([25]). وانخفض معدل توفر المياه من 75 لتر لل شخص

يومياً إل 25 لتر ([26]). وتقدر وزارة الموارد المائية الخسائر الناجمة عن الصراع حت الآن بنحو 74 مليار ليرة سورية

.([27])

ف ضوء التوقعات الآنية والمنظورة حول التغيرات الت ستشهدها سورية ف هيل السان والاقتصاد ف السنوات القليلة

القادمة، وما سيترتب عليها من زيادة الطلب عل الموارد المائية اللازمة لعملية إعادة الإعمار والتنمية، فإن السؤال الذي

سيطرح من قبل الجهات الت سيعهد إليها بهذه المهمة يتركز حول مدى كفاية مواردنا المائية من حيث الم والنوع لتلبية

الاحتياجات المطلوبة لها، ويبق الجواب عل هذا السؤال رهناً للتطورات الجارية عل الأرض. فمع استمرار الصراع

سيزداد حجم الاستنزاف البير لهذه الموارد، وسيزداد حجم الدمار الذي سيلحق ببنيتها التحتية، إضافة إل زيادة حجم

التلوث البير الذي سيصيبها، وما سيترتب عل ذلك من تاليف اقتصادية كبيرة ستمثل إحدى أبرز التحديات الت ستواجه



الشعب السوري ف المرحلة القادمة. وسيتطلب ذلك مستقبلا المزيد من تنسيق الجهود بين القيادة العسرية، وبين جهود

بناء السلام المحل من قبل القيادة السياسية، فيما يتعلق بالقضايا ذات البعد البيئ، والت تعد إدارة الموارد المائية أحد

مفاصلها الرئيسية.

إضافة إل ما سبق فإن فقدان المياه يمثل أحد الأسباب الرئيسية لنزوح عدد كبير من السان إل مناطق بعيدة عن الصراع

ف وقت قصير. الأمر الذي سيترتب عليه العديد من الآثار والانعاسات المستقبلية السلبية عل كمية ونوعية الموارد المائية

المتاحة.

وقد ظهر هذا التأثير بشل خاص ف موارد المياه الجوفية، والت تشير الثير من التقارير الداخلية إل وجود استنزاف

كبير لها من خلال الحفر العشوائ للآبار ف غالبية المناطق السورية، إضافة أيضاً إل التلوث الحاصل ف العديد من

مصادر المياه السطحية والجوفية ومرد ذلك إل غياب الرقابة اللازمة للحد من هذه الأعمال، وعدم القدرة ف ذات الوقت

عل تأمين المتطلبات اللازمة للسان من المياه. إضافة إل أن الهجمات والهجمات المضادة لأطراف الصراع دمرت

العديد من مرافق معالجة مياه الصرف الصح، مما أدى إل تلوث مياه الشرب. ورغم صدور العديد من الإرشادات

الصحية المتعلقة بضرورة غل المياه الآتية من الصنابير والآبار إلا أن ارتفاع أسعار الوقود ف العديد من المناطق حال دون

تمن الأهال من القيام بذلك.

عل الرغم من هذه المؤشرات الت تنذر بالخطر، فإن القوى العسرية عل الأرض تعيش حالة الإنار للمنعسات السلبية

لهذه الأزمة، ولم تتخذ التدابير اللازمة للاستجابة لتداعياتها السلبية. وينصب تركيزها عل دعم جبهات القتال، فيما تترك

إدارة وصيانة الموارد المائية لمجموعة قليلة من الوكالات الدولية وأصحاب الاختصاص المقيمين ف الداخل وسيقود أي

تعطل ف تزويد السان بالمياه أو تلوثها إل حركة نزوح كبيرة للسان داخل سورية أو إل دول الجوار.  

ووفقاً لما تقدم فلا بد من وضع المياه كأولوية لدى منظمات الأمم المتحدة بالنسبة للشرب والصرف الصح والري، وأن

الفشل ف عمل هذا سوف يضع سورية ف خطر المأساة الوشية والت يمن أن تون أكبر ف نطاقها من قدرة السان

عل تحمل تبعاتها. ولا بد أن يون لحماية الموارد المائية أولوية لدى القائمين عل الشأن المائ عبر السع إل حماية

نوعية الموارد المائية من التلوث. ذلك أن هذه الموارد تعد من أهم الموارد الطبيعية ف سورية والت ستتحم بتوزيع

وسيدعو ذلك إل .والأمن الوطن زات الأمن الغذائبذلك تعد من أهم مرت المستقبل، وه ان وأنشطتهم الاقتصادية فالس

ضرورة تقدير قيمة هذه الموارد عند إعداد المشاريع ووضع الخطط الخاصة بعمليات التنمية وإعادة الإعمار، إل جانب

السع الدائم إل تحقيق الفاعلية المطلوبة ف إدارة هذه الموارد لتنميتها والمحافظة عليها من النفاد، وتحقيق المتطلبات

اللازمة للأمن المائ. وتمثل ندرة هذه الموارد وتزايد الطلب عليها ف سورية تحدياً مهماً، والت أدت سياسات نظام الأسد

عل مر العقود الماضية إل تدهورها واستنزافها بشل كبير، مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة التقييم المستمر لهذه الموارد

من حيث مصادرها وتوزيعها وتقييم الطلب عليها وتحديد التغيرات الحاصلة فيها ف ظل الظروف الحالية.

خاتمة:

بعد مرور ست أعوام عل الصراع الدائر ف سورية يجد الملايين من سان هذا البلد أنهم قد تركوا تحت القصف الممنهج

من قبل قوات النظام وحلفائه، وانتهاكات تنظيم داعش وقوات سورية الديمقراطية مع عدم وجود وازع أخلاق يردع أياً

منهم عن استخدام هذا المورد الطبيع الأكثر حيوية لتحقيق أهدافها. وعل الرغم من إدراك هذه الفصائل أن استخدام المياه

كسلاح تتي من قبلها قد تسبب ف احراز بعض الخسائر العسرية للأطراف الأخرى الداخلة ف الصراع، إلا أنها تدرك



تماماً أن استخدام المياه كسلاح عسري تتي عديم الفائدة نسبياً ولن يمن اعتباره أداة فاعلة للسيطرة السياسية وفقاً

لأجندتها المستقبلية، مع تجاهلها للآثار السلبية الت سببها الاستخدام العسري للمياه عل حياة المدنيين واستقرارهم

الاقتصادي والاجتماع نتيجة تعرضهم للأخطار الناجمة عن نقص المياه وتلوثها.

إن العواقب الإنسانية المترتبة عن النقص ف إمداد المياه وتلوثها نتيجة استخدامها كسلاح من المحتمل أن تدوم تأثيراتها

المعاناة الت ل واضح فننا تلمس آثار ذلك بشالمستقبل مهما كانت نتيجة الصراع الدائر حالياً. ويم لفترة طويلة ف

سببها نقص المياه ف مناطق الصراع من ارتفاع أعداد السان النازحين والمهجرين من مناطقهم إل مناطق أخرى.

ومستلزمات النظافة ف مياه الصرف الصح الأمراض المنقولة عبر المياه الملوثة والنقص ف زيادة تفش إضافة إل

غالبية مخيمات النزوح. 

ف الاستجابة لأزمة المياه الحالية سوف تزيد من زعزعة الاستقرار الاقتصادي والاجتماع ظل ما سبق فإن الفشل ف ف

المنطقة. وبالتال لا بد من تاتف جهود جميع الفاعلين ف القضية السورية ووضع المياه كأولوية بالنسبة لل من الشرب

ة والتخطر المأساة الوشي تحقيق متطلبات ذلك سوف يضع سورية ف والري، وأن عدم القدرة عل والصرف الصح

يمن أن تون أكبر ف نطاق تداعياتها السلبية من قدرة السان عل تحمل هذه التداعيات وتبعاتها المستقبلية.
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